
النظــام الســوري يســتخدم عملاءً محليين
للقضاء على المعارضة

, كتوبر كتبه حسين الخطيب |  أ

شهـدت المنـاطق الـتي تخضـع للمعارضـة المسـلحة في الشمـال السـوري، عـددًا مـن الاتفاقـات الدوليـة،
يــا، وأهمهــا اتفــاق كمــا ســبقتها اتفاقــات تخــص منــاطق أخــرى كــانت تخضــع للمعارضــة جنــوب سور
خفض التصعيد الذي أقره مؤتمر أستانة الذي لم يجد أي نفع للمعارضة، وتلاه قمة طهران ومؤتمر

سوتشي، بخصوص الشمال السوري (الموقع الأخير للمعارضة المسلحة). 

ــاته، لكــن النظــام لم يكتــف بهــذا ــة كــانت تصــب بمصــلحة النظــام وميليشي أغلــب الاتفاقــات الدولي
فحسب، بل حاول إيجاد طرق جديدة تمكنه من إعادة وجوده في مناطق خرجت عن سيطرته منذ
ســنوات، وتــوقفت فيهــا جميــع المؤســسات الــتي تعــود إليــه، بعــدما تعــرض جلهــا للقصــف والــدمار

والسرقة، دون انتظار الاتفاقات التي يقوم بها حليفه الروسي مع تركيا حليفة المعارضة.
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انتخابات المجالس المحلية في مناطق النظام

النظام ين مجالس محلية في مناطق خارجة عن سيطرته

أجـــرى النظـــام الســـوري انتخابـــات الإدارة المحليـــة، في شهر ســـبتمبر/أيلول المـــاضي، بعـــدما أعلـــن في
يونيـو/حزيران عزمـه إجـراء انتخابـات للإدارة المحليـة، لينهـي بذلـك حالـة تمديـد ولايـة وحـدات الإدارة

. الذي يحمل رقم  المحلية بموجب المرسوم التشريعي الذي أصدره في

وكالمعتـــاد جـــرت الانتخابـــات بتـــدخل ســـلطوي وترتيـــب أمـــني دون أي اعتبـــار لـــرأي الســـكان المعنيين
بانتخاب المجلس الخاص بمنطقتهم، وتعتبر طريقة الانتخابات إعادة تجميل جديدة للمجالس التي
تكــون بمثابــة مؤســسة أمنيــة مــن جيــش النظــام ولا تخلــو من المخبر والحــزبي والأمــني التــابع للنظــام
كــثر شرعيــة بعــدما أعيــد تجميلهــا بإضافــات مــن والشيــخ الــذي يمهــد لســلطة النظــام الــتي تبــدو أ

ميليشيات وتجار أزمات.

ولم يستثن النظام المناطق التي خرجت عن سيطرته منذ أعوام وإنما حاول إعادة هيكلة مجالسها
القديمـة الـتي كـانت متكونـة بمجلـس البلـدة أو المدينـة، وهـذه كـانت متربصـة بحكـم الأسـد لاحتوائها
ثلاثية الشيخ والحزبي والمخبر الأمني، ومؤخرًا أنشأ النظام مجالس محلية للعديد من المناطق في ريف

إدلب وريف حلب الغربي ومناطق د الفرات وغصن الزيتون.

وإضافــة إلى ذلــك طــ النظــام أســماء أعضــاء المجــالس ورؤسائهــا الجــدد، بطريقــة انتخابيــة حســب
تعــبيره، وأغلــب هــذه الإجــراءات اتخــذت في مراكــز المــدن، وجميــع أعضــاء المجــالس كــانوا يســتطيعون
التنقل بين مناطق المعارضة والنظام وما زالوا يمارسون عملهم في مراكز النظام بمناطق سيطرته،

وهم يعلنون ولائهم للنظام بشكل كامل.
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استطاعت مخابرات النظام خلال فترة وجيزة وضع خرق أمني كبير في صفوف
المعارضة، المدنية ثم العسكرية ومنها ما نشأ بمصطلح “الضفادع” نظرًا

لتعاملهم مع النظام في الجنوب السوري، وتسليم العديد من المناطق للأخير
عن طريقهم

يقـــــة جديـــــدة دون مشاركـــــات الســـــكان الأصـــــليين فيهـــــا، وســـــط جـــــرت هـــــذه الانتخابـــــات بطر
تهميشهم بطريقــة غــير شرعيــة، وعمــل النظــام علــى اســتغلال الانتخابــات المحليــة لتنشيــط دور حــزب
البعث من جديد من خلال دمجه بالمحليات إدارة وتوجيهًا وعضوية كما كان سابقًا، الأمر الذي ظهر
من خلال هيمنة حزب البعث، دون ظهور لأي أحزاب أخرى، كما تمكن النظام من وضع مجالس

تابعة له، بعيدًا عن المجالس المحلية التي تديرها تركيا والحكومة المؤقتة.

المعارضة تعتقل خلايا تروج للمصالحات مع النظام

خلايا تروج لمصالحات مع النظام

لجأ النظام إلى الترويج له في مناطق سيطرة المعارضة بعدما فقد أمله بالاتفاقات الدولية التي تبعده
جانبًا وتكون روسيا البديل الوحيد عنه، حيث استطاعت مخابرات النظام خلال فترة وجيزة وضع
خرق أمني كبير في صفوف المعارضة، المدنية ثم العسكرية ومنها ما نشأ بمصطلح “الضفادع” نظرًا

لتعاملهم مع النظام في الجنوب السوري، وتسليم العديد من المناطق للأخير عن طريقهم.

كما كان جزء من الحملة الأخيرة التي روج لها النظام وروسيا في الشمال السوري، عن طريق رواد
المصالحــات الذيــن أقــاموا اجتماعــات مكثفــة مــع قــوات النظــام بــالقرب مــن ســيطرته، ومضمــون
الاجتماعــات كــان الترويــج لقــوات النظــام وميليشيــاته في منــاطق المعارضــة وتشكيــل خــرق أمــني في
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صفوف الأخيرة وتحميلها عبء الحرب المحتملة على الشمال السوري، وجل الذين كانوا يخوضون
اجتماعـات للترويـج للنظـام هـم معلمـون ومخـاتير البلـدات، نظـرًا لمكـانتهم المجتمعيـة وتأثيرهـم، فهـم
ية تفيد النظام بأخبار المنطقة، فنجت المعارضة ير دور كانوا على صلة وثيقة بالنظام وكانوا يكتبون تقار

من الحد من شبكاتهم.

تعامل النظام مع ريف حلب الشمالي ومنطقة د الفرات، مختلف تمامًا عن
إدلب، حيث حاول استهداف القادة العسكريين من الصف الأول والثاني، عن

طريق أشخاص تابعين له في المنطقة

ير النقيب ناجي مصطفى: وفي تصريح لـ”نون بوست” قال الناطق الرسمي في الجبهة الوطنية للتحر
“استطعنا إلقاء القبض على عدد كبير من مروجي المصالحات مع النظام”، وأضاف: “هذه العملية
قمنا بها بعدما تم تقديم بلاغ من الأهالي، بخصوص المصالحات مع النظام”، واستدركت الجبهة
يــر الأمــر خلال عمليــات المداهمــة الــتي اســتهدفت مروجــي المصالحــات، حيــث شملــت الوطنيــة للتحر

مناطق في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.

يــر الشــام القبض علــى عــشرات المــروجين للمصالحــات مــع النظــام نظــرًا وفي الســياق ألقت هيئــة تحر
لتعاملهم المباشر مع قوات النظام وميليشياته في حملة أمنية شنتها طيلة الشهر الماضي، إلى جانب
حملتها الأمنية التي تستهدف عناصر تنظيم داعش في إدلب، ويبدو أن المعارضة استطاعت أن تعيد
كثر ثباتًا في مكانتها خلال اعتقالها للعديد من المروجين للمصالحات مع النظام، وتحاول أن تظهر أ

محاولات النظام المتكررة للسيطرة على المنطقة بشتى السبل.

النظام يستخدم عملاء محليين للقضاء على قياديين في المعارضة



النظام يستخدم عملاءً محليين للقضاء على المعارضة في د الفرات

الفـرات، فـالخطر قـادم طالمـا كـانت إدلـب هـي الأولى، فمنـاطق د كـثر تماسـكًا في د لا يبـدو الأمـر أ
الفرات وغصن الزيتون هي الثانية في حال سيطر النظام على إدلب، وحتى إذا كان احتمالاً ضعيفًا

فالمخاوف مترافقة مع القاطنين في المنطقتين.

يـف حلـب الشمـالي ومنطقـة د الفـرات، مختلفًا تمامًـا عـن إدلـب، حيـث وكـان تعامـل النظـام مـع ر
يــق أشخــاص تــابعين لــه في حــاول اســتهداف القــادة العســكريين مــن الصــف الأول والثــاني، عــن طر
المنطقة، وذلك ببث الفتنة بين قادة الفصائل لضرب بعضهم الآخر، وتشويه سمعتهم للتخفيف من
الشعبية التي نالوها في المنطقة، حتى تستلم جهة رسمية تعلن وفائها للنظام، ولعل الجهة موجودة
طالما استخدم النظام قيادات في الفصائل العسكرية في المنطقة لصالحه، فمن المتوقع أنه سيكون لها

مقابل خلال قيامها بالأعمال التي طلبت منها، وستكون القضاء على أبرز القادة في المنطقة.

يظهر أن حزب البعث قد أعاد مجده من خلال تسلمه كل الأمور التي يمكن أن
تضرب المعارضة المسلحة، وقد نجح في ذلك بعد أن تمكن من إنشاء مجالس

محلية وإعادة عمل شعب الحزب في مناطق النظام

كما استطاعت الفروع الأمنية التابعة للنظام في حلب وف حزب البعث على وجه الخصوص من
الخــوض في هــذا المجــال وإقامــة خــرق أمــني كــبير في صــفوف المعارضــة التي لا تبــدو متماســكة كمــا في
الســابق، بعــدما أثــار عملاء النظــام المحليين الفتن بينهــم، واتهــامهم بعمــالتهم للمخــابرات، وفي حــال
اســـتمرار هـــذا الأمـــر فمـــن المحتمـــل أن تخسر المعارضـــة مناطقهـــا في أي وقـــت طالمـــا أنهـــا لم تنه هـــذا

كثر تعقيدًا. الملف الذي يبدو أ

ويظهـر أن حـزب البعـث قـد أعـاد مجـده مـن خلال تسـلمه كـل الأمـور الـتي يمكـن أن تـضرب المعارضـة
المسلحة، وقد نجح في ذلك بعد أن تمكن من إنشاء مجالس محلية، وإعادة عمل شعب الحزب في
مناطق النظام، ونشر وثائق تفيد بوجود أشخاص بين صفوف المعارضة يتعاملون مع النظام، وفي
المرحلــة القادمــة يجــب علــى المعارضــة المســلحة القضــاء علــى أي وجــود أو تلميــح للنظــام في المنــاطق
المحررة، والقضاء على الذين يعملون لصالحه، وإذا لم تنجح في ذلك فسيتمكن النظام من السيطرة

على المنطقة بطريقة غير عسكرية كانت ستكلفه الكثير.
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